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المقدمة:
الحمد لله الذي علّمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: «إنَّ هذا القرآن أُنْزِل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيّسر منه»، وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على هديه إلى يوم الدين. وبعد:
إنَّ القرآن الكريم أعظم الكتب السماوية، إذ إنّ الله أكرم هذه الأمة بخير كتاب أُنزل، وخصّنا بخير نبيٍّ أُرسل، ومِنْْ أجل ذلك كان القرآن العظيم موضع عناية المسلمين، منذ عهد الصحابة (() وإلى يومنا هذا، فقد انبرى له العلماء والفقهاء ينهلون من المعين الذي لا ينضب، ومنه القراءات القرآنية.

ولي مع القراءات قصةٌ، فلطالما رجوت أنْ تكون لي إجازة في القراءات السبعة عند الشيخ الحاج علي الكرطاني، فأخذتُ منه قراءة عاصم براويَيْه (أبي بكر وحفص) ثم انتقلت بعيداً عنه، ثم أخذتُ القراءة من الشيخ علي تلميذ الشيخ المقرئ محسن المصري في بغداد، لكن شاء الله أن يكون الاحتلال، ويسافر الشيخ مع أستاذه إلى مصر، وهكذا ظلّت القراءات تشغل فكري، إلى أن يسّر الله لي الدكتور دريد العبيدي الذي أشار عليّ مشكوراً بهذا الموضوع، الذي هو في الأصل بحث لأستاذنا الدكتور رشيد العبيدي، بعنوان: (علتا الاستخفاف والاستثقال عند ابن جني)، فاستبشرت خيراً ولمْ أتردد لحظة في قبول الموضوع، فأجريتُ عليه بعض التعديلات؛ لأنّه هو ما كنت أصبو إليه من سنين طوال، إذ أنّه يتناول دراسة الاستخفاف والاستثقال عند ثلاثة من القرَّاء السبعة وجميعهم من أهل الكوفة فوُسِم هذا البحث بـ(الاستخفاف والاستثقال عند القرَّاء الكوفيين (عاصم، حمزة، الكسائي) روايةً وتوجيهاً).


وقد اقتضت طبيعة البحث ومنهجيته أن يكون على أربعة فصول تسبقها مقدمة وتنهيها خاتمة.
المقدمة:
ضمّنتها الحديث عن أهمية البحث، ودواعي اختيار الموضوع، وأجزاء البحث ومنهجه ومصادره.
أما الفصل الأول: فقد خصصته ببيان مفهوم الاستخفاف والاستثقال، وبيان ترجمة مختصرة عن القرَّاء الكوفيين، وبذلك اشتمل على مبحثين وهما: 
المبحث الأول: فقد خصّصته ببيان معنى الاستخفاف والاستثقال اللغوي والاصطلاحي، من خلال استعمال علمائنا القدامى لهاتين اللفظتين، وبيان علاقة كثرة الاستعمال بالخفة والثقل. 

أما المبحث الثاني: فقد اشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب: 

أما التمهيد: فقد حاولت فيه بيان علاقة مدينة الكوفة بالقراءات القرآنية والقرَّاء، بدءً من الصحابة (() الذين كان لهم الفضل في حفظ القرآن وكتابته وجمعه وتعليمه للناس، وانتهاءً بتلامذتهم ومن جاء بعدهم، ومنهم القرَّاء الكوفيين الثلاثة. 

أما المطلب الأول: فقد ترجمت فيه ترجمة مختصرة لعاصم بن أبي النجود، والمطلب الثاني: كان ترجمة مختصرة لحمزة بن حبيب الزيات، والمطلب الثالث: تضمن ترجمة مختصرة للكسائي ، وحاولت بيان علم كل واحد منهم وفضله. 
أما الفصل الثاني:  فقد تناولت فيه بيان الاستخفاف والاستثقال لعدد من الظواهر الصوتية، وبذلك اشتمل على ستة مباحث وهي:


المبحث الأول: تناولت فيه الاستخفاف والاستثقال في الهمز، ووضّحت مذهبهم وأصولهم فيه.

والمبحث الثاني: تناولت فيه الاستخفاف والاستثقال في الإدغام وفك الإدغام، ووضّحت مذهبهم وأصولهم فيه.

والمبحث الثالث: الاستخفاف والاستثقال في الفتح والإمالة، وقد تناولت موضوعه بمثل ما سبق في الهمز والإدغام.
والمبحث الرابع: تضمن الاستخفاف والاستثقال في الإبدال، وتتبعت ما ورد عنهم في ذلك.
والمبحث الخامس: تناولت فيه التخفيف بالتسكين.
أما المبحث السادس: تناولت فيه الاستخفاف والاستثقال في الإتباع، وما ورد عنهم في ذلك أيضاً.
أما الفصل الثالث: فقد كان مخصصاً ببيان الاستخفاف والاستثقال لعدد من الظواهر اللغوية في قراءة الكوفيين الثلاثة، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث وهي: 

المبحث الأول:  تناولت فيه موضوع التشديد والتخفيف، وما يحمل من معانٍ لطيفة.

والمبحث الثاني: تناولت فيه التخفيف بالحذف.

أما المبحث الثالث: تناولت فيه هاء الكناية، وما يتعلق بها من خفةٍ أو ثقل.
أما الفصل الرابع: فقد كان مخصصاً ببيان الاستخفاف لعدد من الظواهر النحوية في قراءة الكوفيين الثلاثة، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث وهي: 


المبحث الأول: تناولت فيه لام الأمر بين الكسر والتسكين.


والمبحث الثاني: تناولت ما قرأه الكوفيون بالإفراد والجمع.


أما المبحث الثالث: قصرته على ما قرأه الكوفيون بالتنويين والإضافة.

وختمت البحث بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
وقد اعتمدت في جمع مادة البحث على مصادر متنوعة، أولاً: كتب تفسير القرآن، ومن أبرزها تلك التي تذكر القراءات وتعرض لتوجيهها كتفسير الطبري، والكشاف للزمخشري، وتفسير القرطبي، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. وثانياً: كتب القراءات والحجج ومن أبرزها: كتاب السبعة لابن مجاهد، والتيسير للداني، والحجة لابن خالويه، والحجة للفارسي، وحجة القراءات لأبي زرعة، والكشف لمكي القيسي وغيرها. وثالثاً: كتب معاني القرآن وإعرابه ككتاب معاني القرآن لكل من الفراء والنحاس والأخفش، وإعراب القرآن للنحاس، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، والتبيان في إعراب القرآن للعُكبري. ورابعاً: كتب النحو واللهجات وعلى رأسها كتاب سيبويه ومصنّفات ابن جني، أما في اللهجات فقد استعنت بمصادر حديثة ككتاب (في اللهجات العربية) لإبراهيم أنيس، وغيرها.
وقد واجهتني صعوبات كثيرة في إكمال الرسالة، ولا يخفى على أساتذتي الوضع الأمني المتدهور، ولعل من أبرزها أنّ هناك جامعات قد حَرُم على بعض الطلبة الوصول إليها والاستفادة من المصادر الموجودة في مكتبتها، والحمد لله على كل حال.

ويدعوني واجب الوفاء والعرفان، أنْ أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الجليل الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي لتفضله عليّ بالإشراف على هذه الرسالة، فقد كان نعم الموجه والمعين، إذ كان لإرشاداته القيمة وتوجيهاته السديدة أعظم الأثر في إعداد هذه الرسالة، فلمْ يضِنّ عليّ بوقت ولا جهد فجزاه الله كل خير في خدمة القرآن العظيم وأن يحفظه لنا ويمدّ بعمره.  

 
كما أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي في كلية اللغة العربية وعلوم القرآن، وأخص منهم عميد الكلية الدكتور عبد الله الحديثي، ومعاونه الدكتور عمار الجعفري، ورئيس قسم علوم القرآن الدكتور رافع العاني، والدكتور دريد العبيدي لرعايتهم الأبوية، وتقديمهم النصيحة والمتابعة لي ولجميع طلبتهم.


ولا يفوتني أنْ أشكر جميع العاملين في مكتبة الجامعة الإسلامية/ بغداد. لما بذلوه من وقت وجهد، وكذلك لأخي أحمد الزبيدي.

بقي لي أنْ أقول: إنَّ هذا عمل متواضع بذلتُ فيه الجهد الكبير، وعشتُ فيه أسعد أيام عمري؛ لأنّه دراسة في كتاب الله، فأرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم، فإن جاء وافياً فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن جاء غير ذلك فقد اجتهدت وبذلت ما في وسعي، والحمد لله أولاً وآخراً. 
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